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 كلمة العدد
     

من  و أالأفي عدده  المجلد الرابع عشريسر هيئة تحرير مجلة المعيار أن تقدم لكم      

 ، آملة أن تكون قد وفرت هذا الفضاء العلمي المحكم لكل الباحثين.0202سنة شهر جوان 

كالعادة على أبحاث متنوعة، حيث خصصت لكل ما يتعلق بالآداب د احتوى هذا العد    

والعلوم والإنسانية والاجتماعية، فتناول على سبيل المثال مواضيع في فلسفة التاريخ 

في العديد من المواضيع الأدبية أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا  وفلسفة العلوم،

وفي علم الاجتماع تناول الباحثون، قضايا تحول القيم الاجتماعية وفكرة ، واللغوية

 لبدنية والرياضة. وأخرى ذات طابعالتواصل، ليختتم بأبحاث اجتماعية في النشاطات ا

 ،نيوقانو  اقتصادي

باحثين الفرصة المناسبة لتسيير حياتهم المهنية لتحرير أن نكون قد وفرنا ل نأمل كهيأة    

 والعلمية، خاصة وهم مقبلين على مواعيد هامة لأجل الترقية والتأهيل. 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 ملخص: 

 ونقدية مختلفة، وذلك حسب المرحلة التي عايشتها منجزات أدبية شهدت الجزائر على مرّ التّاريخ              

 متنوعة من الكتابة، غير أن التّاريخ لم  فمن لسياقاتها المتباينة،
ً
م به أنّ الجزائريين قد مارسوا أشكالا

ّ
المسل

 ة.يحفظ الكثير منها وتعرضت للإهمال في مختلف الفترات بما فيها فترات العهود الإسلامية والاستعماري

 المناهج من واحد من أولئك النّقاد الذين تنقلوا في منجزاتهم النّقدية بين المناهج بداية مخلوف عامر ويعد

  السّياقية
ً
ا من المناهج السّياقية وصولا

ً
سقية، انطلاق

ّ
وسنحاول في هذا المقام أن نتتبع ملامح  إلى المناهج الن

 ا المنـهج أكثر المناهج تميّزا وحضورًا في نقد الرّجل.المنهج الاجتماعي في كتابات هذا النّاقد باعتبار هذ

 . مخلوف عامر؛  ةالاجتماعيالمنهج ؛  النقد الجزائري  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

 Throughout history, Algeria has witnessed different types of literary and 

monetary achievements according to the stage in which it lived due to its different 

contexts. It is recognized that the Algerians practiced various forms of writing, but 

history did not preserve many of them and were neglected in various periods, including 

the periods of Islamic and colonial eras. 

Makhlouf Amer is one of those critics who moved in their critical achievements between 

curricula starting from contextual curricula starting from contextual curricula to 

systematic curricula. In this regard, we will try to trace the features of the social 

curriculum in the writings of this critic, considering this approach is the most 

distinguished and prominent curriculum in the criticism of man. 

Key words: structuralism; Algerian currency; Social Curriculum; Makhlouf Amer. 
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 مقدمة: 

را  لا شكّ أنّ 
ّ
وحتى مع ظهوره لم  -شأنه في ذلك شأن الأدب-ظهور النّقد الجزائريّ كان متأخ

 النقّاد إلى الـمُنتج الأدبي جزئية تارة، وسطحية تارة أخرى، وهذا أمر يُكس ذلك 
ُ
النّضج، بل كان نظرة

طبيعي، باعتبار أنّ النشاط الأدبيّ في الجزائر إلى غاية العشرينيات من القرن الماض ي، كان نشاطا 

ر وذلك في الأشكال ضعيفا؛ بيد أنّ هذا الوضع تغيّر بمجرد أن أخذ الأدب الجزائريّ في النموّ والتطوّ 

والمضامين، فأخذ النّقد بدوره يتحسّن ويتطوّر هو الآخر شيئا فشيئا، باعتبار أن الأدب أو الإبداع 

الأدبي هو الأرضية الخصبة للنّقد، أو العمليّة النقديّة، ومن منظور آخر فالإنتاج الأدبيّ والإنتاج 

 ة والحركة الثقافيّة معًا.النّقديّ متلازمان، وتلازمهما مفيدٌ  للحركة الأدبيّ 

وقد شهد النقد الجزائري تطورات مختلفة ومراحل متعدّدة، ساهم فيها الكثير من النّقاد الذين أغنوا 

الكتابات النقدية الجزائرية بمساهماتهم وأعمالهم، وما بذلوه من جهود في سبيل تطور النّقد الأدبي في 

سقية،الجزائر ومناهجه المختلفة السّياقية 
ّ
وسنحاول في هذا المقام أنّ نتتبع ملامح المنهج  والن

 الاجتماعي في كتابات هذا النّاقد باعتبار هذا المنهج أكثر المناهج تميّزًا وحضورًا في نقد الرَّجل.

 بدايات النقد في الجزائر:1 .

رن العشرين، عبارة كانت نشأته الحديثة مع  بداية الق النّقد الأدبي في الجزائر عدّة مراحل، فقد عرف

قافي،  عن مجموعة من
ّ
عب الث

ّ
الكتابات تم نشرها في المجلات والصّحف كمجلة البصائر، وجريدة الش

عب والنّادي الأدبي،
ّ

كلي  جريدة الش
ّ

إذ غلبت عليها التّأثرية الانطباعية والعفوية والاهتمام بالجانب الش

غوي، وإطلاق الأحكام النّقدية المعيارية، وكان 
ّ
ه في ما يسمىالل

ّ
 بالنّقد الكلاسيكي، فكان من غير ذلك كل

الممكن الحديث عن حركة نقدية جزائرية مكتملة الأسس والأركان، وهذا أمر طبيعي له ما يبرّره وهو 

أنّ الحركة النقدية الأدبية في الجزائر في النصف الأول من القرن العشرين اتسمت بالضعف 

اني منهوالاضمحلال والركود على عكس ما شهد
ّ
 .ته في النّصف الث

وإذا عُدنا إلى بدايات النّقد الجزائريّ وجدنا أن البيئة الثقافية الجزائريّة تتميّز بوضعٍ شاذٍ بين البيئات 

على الإمكانيات  -إلى حد كبير-الثقافيّة العربيّة الأخرى، لما عرفته من سيطرة استعمارية قاسية قضت 

في قطع الصّلة بين الجزائر، وباقي الدّول العربيّة، لكنْ، ورغم هذا وسلبت الحرّيات وجهدت كل الجهد 

 من الأدبِ والنقدِ عرفا الطريق إلى الظهور عن طريق أعمدة الصحافة 
ً
 أنّ كلا

ّ
المناخ الخانق، إلا

 أنّها جديرة بالاهتمام، باعتبارها
ّ
 الوطنيّة في شكل مقالات، وإن كانت هذه المقالات متفاوتة القيمة، إلا

، فمعظم الدراسات التي تناولت النّقد الجزائريّ قبل  أسهمت في تأسيس خطابٍ نقديٍّ جزائريٍّ

ه لا جدوى من البحث عن خطابٍ نقديٍّ جزائري يستحق الدراسة 
ّ
ستينيات القرن الماض ي أكدت على أن

والتمحيص في إطار منهجي ومصطلحاتي، وكل ما وجد هو محاولات قليلة وفقيرة في بعض 

كان يدبّجها بعض الكتّاب أمثال )رمضان حمود، ومحمد سعيد الزاهري،  ،(4812)ركيبي، فالصح

ومحمد البشير الإبراهيمي، وعبد الحميد بن باديس، وحمزة بوكوشة، واحمد بن ذياب، وعبد الوهاب 

 بن منصور، وأحمد رضا حوحو وغيرهم(.



سميةرحماني                                                                                                               د. بوركة بختة   
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شكلٍ مقتضبٍ، يعوزها التصوّر النظريّ والإطار المنهجيّ، تقوم وقد جاءت هذه المحاولات في  

أساسا على النظر الوظيفي )الرسالي( إلى النص الأدبي، برؤية تجزيئية، تقوم على تصحيح الأخطاء 

)اللغوية والعروضية( التي تعتري النص الأدبي، أضف إلى ذلك ورودَ بعض التعاليقِ السطحيّةِ العامّةِ 

 وصا(، التي تفتقر إلى الشواهد الكافيّة، فضلا عن نزعة توجيهيّة صارمة.)البلاغيّة خص

اني من القرن العشرين مجموعة من  ثمّ ما لبث أن ظهر في السّاحة الأدبية الجزائرية
ّ
في النّصف الث

حاق
ّ
باب الذين حاولوا الل

ّ
الغربيين والعرب وما وصلوا إليه من نظريات ومناهج  بركب النّقاد النّقاد الش

 نذكر منهم مولود قاسم، رضا حوحو، وأحمد شيبان، مولود بن طياب، أبو القاسم سعد الله،و 

الحركة النّقدية الأدبية، وقد  مع التّطورات التي شهدتها مستهدفين بذلك بناء نقد أدبي جزائري يتماش ى

رت اتسمت الحركة النّقدية الجزائرية منذ نشأتها بتطوّرات مستمرة،
ّ
مله من بالآخر وما يح حيث تأث

تبعيات وخصوصيات معرفية وثقافية، رغم أنّ هذا الانفتاح هيمن عليه اجترار التّنظير، مع الوافد 

الذي لا يمت بصلة لثقافتنا، ومع الواقع الذي يعج بالصّراعات التي تتجسّد في التّعدد المصطلحي 

رقي حينا، ومن المفهوم الغربي في أحيان أخرى، هذ
ّ

ا الواقع كرَّس معالجة المستمد من القاموس الش

وتشعره في كثير من الأحيان بالاغتراب،  والإبداع الجزائري  نقدية لا تتوافق مع مميزات وخصائص الأدب

ومن خلال هذه المقالة سنحاول معالجة واقع النقد الأدبي المعاصر في الجزائر مع التّطرق إلى أبرز 

ة من الغموض والالتبـاس لدى الإشكاليات والعقبات التي كثيرا ما وقفت أمام تطور 
ّ
ه وألبسته حل

 وعدم ملائمة خصوصية النّص الجزائري من جهة ثانية. المتلقي من جهة،

نياته، لم تحظ بدراسة نقدية  والملفت للانتباه أن الفترة الممتدة من عشرينيات القرن الماض ي إلى ثماني

ناء وقفة محدودة نجدها في مؤلف واحدة مخصصة للنقد الجزائري في هذه الفترة أو غيرها، باستث

)النقد الأدبي في المغرب العربي( للدكتور )محمد مصايف(، أملتها عليه طبيعة بحثه الذي غطى فيه 

م هذه الرقعة الجغرافية أما–بلاد المغرب العربي الثلاث، الجزائر المغرب وتونس، ولم يكنْ بمقدوره 

فعل. باستثناء هذه الوقفة، فإن الباحث لا يعثر سوى على أن يفعل للنّقد الجزائريّ أكثر مما -الواسعة

اتٍ بسيطةٍ، ودراسات أدبية عامة، عُنيت جميعها بالأدب الجزائري الحديث تاريخا ودراسة 
َ
ات

َ
تِف

ْ
اِل

وتحليلا، قامت بها مجموعة من الباحثين أمثال: )عبد الله ركيبي، ومحمد ناصر، وصالح خرفي، وأبو 

 .(1-7)زايد، النقد الأدبي الجزائري الحديث، الصفحات هم(القاسم سعد الله وغير 

وقد ساير هذا الأدب كتابات نقدية مرت هي الأخرى بمراحل مختلفة، وقد عرفت السّاحة النّقدية 

المناهج  بتبنيهم الجزائرية في العصر الحديث جيلا من النقاد أحدثوا تحولا في الحركة النّقدية الجزائرية

أصبح من  النّقدية الغربية، محاولين بذلك مسايرة التطور المذهل للمناهج والنّظريات النّقدية، والتي

 .ي لطالما وصفت بالغموض والالتباسالصعب مسايرتها لصعوبة المفاهيم والمقولات الت

 من النّقدية بين المناهج بدايةواحد من أولئك النّقاد الذين تنقلوا في منجزاتهم  مخلوف عامر ويعد

  السّياقية المناهج
ً
ا من المنهج التّاريخي فالاجتماعي وصولا

ً
سقية على غرار التّأويلية  انطلاق

ّ
إلى المناهج الن



قدية عند مخلوف عامر
ّ
 تجليات المنهج الاجتماعي في الكتابة الن
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وقد تجلى هذا الأخير في منذ مطلع الألفية الجديدة، حيث نجده فيما يكتبه من  والبنيوية التّكوينية

كل مقالات في المناهج السّياقية 
ّ

بما تحمله من رؤية اجتماعية وأثرها على الفنّ، من غير إهمال للش

 .(21، صفحة 0104)عزاوي، البنائي وربطه بالعوامل الخارجية، من خلال آليتي الفهم والتّفسير،

 المنهج الاجتماعي في الجزائر 2.

ريق اهتم النّقاد الجزائريون بالتّوجه 
ّ
الاجتماعي لارتباطه بالتّوجه الاشتراكي في العالم الغربي، لأنّ "الط

بقات المحرومة في المجتمع كرامتها الإنسانية"
ّ
، هذا (02، صفحة4814عبد الله شريط، ) الاشتراكي يحقّق للط

صوص، التّوجه الذي تزامن مع حركات التّحرر في العالم العربي ككلّ، والوطنّ الجزائري على وجه الخ

رح الاجتماعي في الأدب والنّقد الجزائري، فلهذا جاء 
ّ
فقد أسهمت المرحلة الاستعمارية في انتشار الط

قافية، مما جعل المضمون هو المعيار 
ّ
الإبداع الأدبي انعكاسًا للحياة الاجتماعية والسّياسية والث

 التّقييمي لجودة العمل الإبداعي ومدى توفيق الأديب أو إخفاقه.

ضحت معالم المنهج الاجتماعي مع النّاقد محمد مصايف في مدونته "دراسات في النّقد والأدب" قد ات

بقة الكادحة من جهة، 
ّ
والذي سجّل فيه أنّ رسالة الأديب الجزائري رسالة مزدوجة، تكون لسان الط

بقة من جهة أخرى 
ّ
قد،، وتعمّق الاتجاه العقائدي الذي تعتنقه هذه الط

ّ
)مصايف، دراسات في الأدب والن

ا وثيقًا، والتي "تقوم على (41، صفحة 4811
ً
، كما أثار قضية الالتزام المرتبطة بالمنهج الاجتماعي ارتباط

ل من 
ّ
تحديد علاقة الإنسان بالآخرين، مع ملاحظة أنّ هذا التّحديد تضمّه مجموعة من القيود، تقل

 لا يختار مولده ولا أسرته ولا بيئته، ولكن هناك التزامًا في موقف مجال هذا الاختيار، فا
ً

لإنسان مثلا

يتبعه إدراك واع لكثير من القيم الإنسانية والاجتماعية، ثمّ يتجاوز المرء هذا الموقف ليعمل على 

هنا مخالف للإلزام، وهو ما أقرّ به محمد فالالتزام (414، صفحة 4814رجاء، )تغييره إلى ما هو أفضل"

ه "اختيار شخص ي، دونما ضغط خارجي، فالأديب الملتزم يختار موضوعه، وطريقة تغييره 
ّ
مصايف بأن

قد،، بجدية كاملة"
ّ
يًا توظيفه لهذا المصطلح(481، صفحة 4811)مصايف، دراسات في الأدب والن

ّ
في  ، ويبدو جل

فه "الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية والالتزام"، إذ كان هو المعيار الأساس ي للحكم 
ّ
مؤل

على النّص الإبداعي مثل تحليله لرواية "نار ونور" لعبد المالك مرتاض، إذ اعتبرها قد نزلت إلى درجة 

ه اهتم باللغة أكثر من المضمون الاجتماع
ّ
)مصايف، الرواية العربية الجزائرية الحديثة يأدنى من الجودة، لأن

 .(14، صفحة 4812بين الواقعية والالتزام، 

ويعد واسيني الأعرج أحد أبرز النّقاد الذين اعتمدوا المنهج الاجتماعي في دراساته النّقدية، وهذا ما 

فه "اتجاهات الرّواية 
ّ
العربية في الجزائر" مجسّدًا التّناقضات الاجتماعية في النّص يتّضح من خلال مؤل

ا في تاريخ الجزائر هي 
ً
الرّوائي، وما أفرزته من صراعات طبقية، معلنًا أنّ المرحلة التّاريخية الأكثر انعطاف

فترة السّبعينات، والتي "شهدت تغييرات على صعيد البنية التّحتية والتي مارست حضورها بشكل 

 .(41، صفحة  4814)الأعرج، كي على البنية الفوقية"ديالكتي

مسجّلا ّانتشارا واسعًا وسيطرةللواقعية  كما اقترب النّاقد من الواقعية النّقدية والواقعية الاشتراكية،

شاط الفكري في الجزائر، مما جعل النّقد يعنى بالإيديولوجيا على 
ّ
حساب الاهتمام الجدلية على الن

ه لا يمكن "دراسة أعماله الإبداعية )الكاتب( بمعزل عن 
ّ
بأصول النّقد وأسسه، ولهذا السّبب يصرّح بأن
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ل ساهمت في تشكيلها بصورة 
ّ
قافية التي أفرزتها أو على الأق

ّ
الخلفية الاجتماعية والسّياسية والث

 . (11، صفحة 4814للواقعية الاشتراكية في الأدب الروائي الجزائري الحديث،  )الأعرج، الأصول التاريخيةما"

عر العربي ودراسات و 
ّ

ف النّاقد عبد الله الرّكيبي )الأوراس في الش
ّ
بالإضافةإلى هذه الدّراسات نجد مؤل

 بين طياته إيمان المبدع بدور الأدب 
ً

في خدمة أخرى(، الذي يعبّر عن نظرة صاحبة وآرائه، حاملا

 .(15، صفحة 4810)الركيبي عبد الله ، الإنسان وغده الأفضل الذي لا يفصل عن المجتمع

 المنهج الاجتماعي عند مخلوف عامر 3.

 11/91/1202من مواليد  يعد مخلوف عامر أحد المهتمين بدراسة الأدب والنّقد الجزائري، وهو

سعيدة، تلقّى دراسته الابتدائية في مدينة سعيدة وكان من خريجي أوّل دفعة بدار  بالحساسنة بولاية

راسة المعلمين، اشتغل في التّعليم الابتدائي ثم انتقل بعد نيله شهادة البكالوريا إلى وهران لمواصلة الدّ 

غة العربية وآدابها،
ّ
ا في التّعليم الثانوي  الجامعية في معهد الل

ً
ثم مفتشا للتربية  واشتغل كذلك أستاذ

والتكوين قبل أن ينتقل إلى الجامعة، كما درّس في معهد الترجمة بجامعة وهران، ثمّ بقسم اللغة 

اهر بسعيدة، حيث اشتغل برتبة 
ّ
العربية وآدابها بجامعة مستغانم قبل أن ينتقل إلى جامعة مولاي الط

)عزاوي، التقاعد لعربي القديم، إلى أنّ أحيل إلىأستاذ التّعليم العالي في النّقـد والأدب الجزائري والأدب ا

 .(01، صفحة 0104

من أبرز النقاد الجزائريين المعاصرين الذين يتابعون عن كثب ما يصدر بالحقل  فمخلوف عامر

في مختلف  الإبداعي السّردي، وربّما ساعده تواجده في الجامعة بالتّدريس والإشراف والمشاركة

الملتقيات التي تهتم بالمنجز السّردي الجزائري، وفق ذائقته وخياراته المنهجية المتحولة، ففي نهاية 

السبعينات بدأنا نقرأ مقالاته النّقدية التي ينشرها في مختلف المجلات، قبل أن يصدر سلسلة من 

زت على الأدب والمشهد الثقافي الجزائري بالدّرجة الأ 
ّ
ولى بعد تجارب متعدّدة أثرى بها الكتب التي رك

 الساحة النقدية الجزائرية.

ومازال مخلوف عامر مجتهدًا في الكتابة والتّأليف والتّدريس في مجال النّقد والأدب إلى يومنا هذا، وقد 

ما كتبه حول الأدب الجزائري أساسًا مرجعيًا لا غنى عنه  ذهب محمّد الأمين بحري إلى القول بأنّ : "

لبة والباحثلكلّ 
ّ
في الجزائر من أجل تأسيس  ينفي الدّراسات الأدبية والنّقدية النّقاد النّاشئين، والط

، 0104عزاوي، )منظور وموقف نقديين وهما من أهمّ المكاسب النّوعية التي تسم حياة النّاقد وتجربته"

وإسهاماته النّقدية في القصة القصرية  وقد وصفه العزاوي في مقالة له حول مخلوف عامر (02صفحة 

ه يعد "قامة علمية لها وزنها الكبير، ومكانتها الهامة بما قدمته من أعمال جليلة، للنّقد 
ّ
بالجزائر بأن

، 0104)عزاوي، يين"في الجزائر، أعمال لا يستغني عنها كلّ من له اهتمام بالأدب والنّقد الجزائر  الأدبي

 .(04صفحة 

نا سنلفي في كتابات مخلوف عامر النّقدية، وإذا ما حاولنا البحث عن المنهج الاجتماعي
ّ
 خلوف عامرلم فإن

تبنيه الرّؤية  الاشتغال على النّص السّردي خاصة فنّي القصة والرواية، من خلال جهدا كبيرًا في



قدية عند مخلوف عامر
ّ
 تجليات المنهج الاجتماعي في الكتابة الن
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التّحولات في من الكتب نذكر منها: الرّواية و  لمقاربة النّصوص الرّوائية من خلال مجموعةالاجتماعية 

 الجزائر، مراجعات في الأدب الجزائري، مظاهر التّجديد في القصة القصيرة بالجزائر، تطلعات إلى الغد.

 م:2000الرواية والتحولات في الجزائر  1.3. 

مجموعة من الروايات الجزائرية المكتوبة  لتحولات في الجزائروا الرواية تناول مخلوف عامر في كتابه

، 0111)مخلوف، باللغة العربية، دراسة نقدية فتناول فيه صورة الثورة في نماذج من القصة والرواية

  .(44صفحة 

تجربة عن وعي  كانت الاجتماعيمحاولة تطبيق المنهج  وما جذب انتباهنا في هذا المنجز النقدي أنّ 

"إنه لمن البديهي اليوم أنّ البعد الاجتماعي في النقد الأدبي،  :وإدراك تامّ من صاحبها إذ نجده يقول 

ه لا تخلو (40، صفحة 0111)مخلوف، أصلا" مصدره حضور هذا البعد في العمل الأدبي
ّ
ومعنى هذا أن

في قراءة النّصوص  ية من مؤشرات اجتماعية تحيل النّاقد إلى تبني النّقد الاجتماعيالإبداعات الأدب

 الروائية.

وقد كان للدّلالة الاجتماعية في النقد مكانتها قبل أنّ يظهر المنهج الاجتماعي باعتباره نظرية نقدية 

 صراحة أو ضمنا، فإنقائمة الأركان بذاتها، وإذا حصل الاعتراف بالدّلالة الاجتماعية مند القديم 

فلسفي أعمق لم يحصل إلا في العصر الحديث، ولعله كان لحركات التحرر  لوجودها على نحو "التنظير

  .(40، صفحة 0111)مخلوف، على الالتزام بقضايا أمته" دور كبير في حمل الأديب

ه لا ينبغي 
ّ
بينما أمته  للأديب أن ينعم بلذيذ العيش ورغدهفمخلوف عامر يؤكد في كتاباته على أن

ومجتمعه تعاني تحت ظلم الاستعمار وقهره أو تعيش تحت ظلّ الفقر والجهل والمرض و الاستغلال 

 .البشع

إلى درجة  في الإبداع وفي المحاولات النقدية على حدّ سواء في فترة السّبعينيات، وقد برز البعد الاجتماعي

الخطاب الاشتراكي، وقد انعكس بطريقة شبه آلية أو آلية في كثير من الأعمال،  أنّ الخطاب الرّسمي هو 

 "كالأكواخ تحترق لمحمّد زتيلي والشمس تشرق على الجميع لإسماعيل غموقات، والزلزال للطاهر وطار،

ومجموعة القرار للحبيب السائح وبعض كتابات واسيني الأعرج والزاوي أمين و عمار بلحسن و عمار 

 .(41، صفحة 0111)مخلوف، يزلي"

هذا التّوجه الاجتماعي في الإبداع توجه نمطي على شاكلته أيضًا كالمحاولات النقدية التي  ولقد رافق

مخلوف عامر في دراسته هذه، والحديث عن الدّلالة الاجتماعية التي تعد بعدًا أساسيًا في الإنتاج  كتبها

ا، ومجردالأدبي، وت النظري والقفز عليها أثناء الممارسة النقدية،  الاعتراف على الصعيد غيبها لا يعني غيًّ

فأنت  "العمل الأدبي يوحي بدلالته تلك مند قراءة عنوانه، أمرٌ لا يبرره زوال المعسكر الاشتراكي، إذ

الأولي أو قل هذا يتبادر إلى ذهنك هذا التوازي  عندما ترى الحوات والقصر على صفحة الغلاف قد

التناقض بين فقر الحوات و غنى القصر بين المحكوم والحاكم، بين المقموع و القامع...إلى غير 

الجازية والدراويش قد تستحضر امرأة واحدة في  وعندما يقابلك عنوان(45، صفحة 0111)مخلوف، ذلك"

وقد " ذهنك قضية المرأة بكل ما تعرف عنها من خلفيات، لت فيمقابل مجموعة الدروايش، وربما جا
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وما ينجر عنها من العادات و التقاليد وهي من صلب  تتشكل لديك فكرة مسبقة عن الدروشة وطقوسها

 .(44، صفحة 0111)مخلوف، الحياة الاجتماعية"

لمحمد ساري، فإنّها تتميز بالإشارة إلى العمال الذين يتخذون وإذا تطرقنا إلى قراءته لرواية السّعير 

باب وسيلة لافتكاك حقوقهم، الإضراب
ّ

أداة في إنجاح الانتخابات، وتخليصها من محاولات  ويجعل الش

حدّة الصّراع فيها لم تبلغ درجة من المأساوية  "السّعير على الرغم من أنّ  ورواية التلفيق والتزوير،

ا، إلا أنها من هذه الروايات التي تنبني على هاجس التغيير تجعل هذا العنوان
ً
هاجس الثورة  مستساغ

 .(28، صفحة 0111)مخلوف، على الواقع"

والحقيقة الواقعية، ويضفي  وفي الأخير يرى مخلوف عامر أن رواية السعير تجمع بين الجانب الخرافي،

ونتابع حديثنا عن البعد .أسطورية من جهة ودلالة اجتماعية فنية من جهة أخرى المكتوب مسحة  على

مخلوف عامر،  ومدى تجليه في الروايات الجزائرية المكتوبة باللغة العربية، من منظور  الاجتماعي

الصراع  "تجسد الثورة و تنحو أكثر من غيرها نحو رسم خارطة فرواية زمن النمرود للحبيب السائح

الثورة  ودوفي زمن النمر  هو حاضر في البلاد إلى درجة أنّها تتخذ طابعً ا تقريريًا تسجيليًا، الطبقي، كما

 بوصفها مشروعًا للكادحين المستغلين، هي الصورة التي أصبحت تحتل الصدارة في الكتابة

 .(01، صفحة 0111)مخلوف، الروائية"

لفترة السّبعينيات وهي فترة التّحولات المعروفة وما كان يدعى )المكاسب  نتيجةوتعد رواية زمن النّمرود 

، بل وما كان له لينتصل منها ولو أرادالتي نشأ الحبيب السائح في أحضانها  الديموقراطية(، الوطنية

تمامًا، يظهر الحبيب السائح بوصفه الأديب الناش ئ الذي استطاع أن يرصد  على العكس من ذلك

يمكن  لازمن النمرود وفي الأخير إنّ رسم الواقع بالطريقة التي في  .تفاصيلها قع بوعي وفي أدقالوا حركة

أما رواية  .الخطاب السياس ي، ولو كتب تحت مظلة هذا الخطاب في صنع أن يتأتى إلا لمن فهم أو شارك

من  خلاص الجيلالي ، تمثل جهدًا إبداعيا واضحًا بالقياس إلى ما كتبهحمائم الشفق للجيلالي خلاص

قبل، كما تعد إضافة متميزة في الرواية الجزائرية المكتوب بالعربية، فهي "رواية تعيد صياغة وتركيب  

بدون مبالغة دليل قوي يؤكد  ) المدينة/ المجتمع( في ضوء الحركة الجدلية والصراع المأساوي، وهي

)مخلوف، بالكلمات" وفن الرسمالصلة الحميمية القائمة بين فن الرسم بالقلم، فن الرسم بالألوان 

الجنائز لـ بشير مفتى الذي يقول: رواية المراسيم و  كذلك يتحدث مخلوف عامر عن(11، صفحة 0111

"تواجهنا بعنوانها المثير)المراسيم والجنائز( تأليف بين كلمتين يربط بينهما العطف، ويُنبىء مند البداية 

لقد وجد في المراسيم والجنائز بلغتها الجميلة، (14، صفحة 0111)مخلوف، الحزن والكآبة"عن أجواء 

على حضور ذات المعذبة والمتميزة في رؤيتها وعداها وفي تعاملها مع  شهادة على واقع وشهادة

خصيات التي تتحرك على الرقعة الروائية، وهي تجسد في وجه 
ّ

وجوهها محنة المثقف وتترجم  منالش

 .أيضًا ثقافة الوطن الممحون 



قدية عند مخلوف عامر
ّ
 تجليات المنهج الاجتماعي في الكتابة الن
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نا  أما إذا عدنا إلى الجزئية الأخيرة في الكتاب نفسه الموسومة بـ أثر الإرهاب في الكتابة
ّ
الرّوائية، فإن

معة والدّهاليز إذ يقول "ومهما تحاول هذه القراءة أنّ تعلو عن  منجده قد
ّ

دراسة نقدية لرواية الش

 التّحليل 
ّ

الموضوع" أثر الإرهاب في الكتابة  أنّها تبقى مشدودة إليه، سواء بحكم طبيعة السّياس ي إلا

نفسها مشدودة إلى الوقائع السّياسية وتسعى لتفسيرها، ولولا تداخل  الرّوائية" أو بحكم أنّ الرّواية

اعر والخيزرانة لكانت  الأزمة بالارتداد ولولا ذلك
ّ

الرّواية أقرب إلى تقرير الاتصال الرّوحي بين الش

 .(410، صفحة 0111)مخلوف، سياس ي مباشر"

ركيز على المضمون هو طبيعة الإنتا
ّ
ج الأدبي الذي هو ولعلّ هذا ما يفسر نزوع مخلوف عامر نحو الت

وسعيهم لخلق بنيات  ، فمهما اجتهدا الرّوائيون في ابتكار تقنيات جديدة مستحدثةموضوع الدّراسة

كل
ّ

)مخلوف، فنّية جديدة، يبقى المضمون هو الذي يكشف عن وجهه قبل أي مظهر من مظاهر الش

 .(15، صفحة 0111

 وبناءً على هذا فمخلوف عامر اتجه في قراءته للرّواية إلى تناول هذه الأخيرة للوقائع السياسية والمأساة

ومختلف أساليب وأنواع التّطرف لدى الجماعات الدّينية، وهي قراءة قامت على تحليل  الوطنية

 موسعًا
ً
 .المضمون تحليلا

 م :2013مراجعات في الأدب الجزائري  2.3.

 الحركة كتابه مراجعات في الأدب الجزائري قراءة حول مميزات-مخلوف عامر-وبمثل هذا أيضًا يقدم لنا

ين، مركزًا على البعد الاجتماعي ومدى تجليه في الكتابات الإبداعية والنّقدية الأدبية خلال القرن العشر 

ه يمكن القول إن فترة السّبعينيات كانت أخصب فترات في  في هذه
ّ
الفترة إذ يقول: "ومهمَا يكن فإن

من حيث كثرة الإنتاج وتنوع التجارب، وهي فترة ساد فيها التوجه المضموني بحكم  تاريخنا الأدبي

 .(414، صفحة  0142)مخلوف عامر، وف"الظر 

ل
ّ
الفكر  ومن انتشار المصطلح السّياس ي الاجتماعي الذي أخذ من الفكر الاشتراكي عمومًا وهذا ما يعل

الماركس ي منه على وجه الخصوص يقول مخلوف عامر في هذا الصّدد: "ذلكم ما يفسر شيوع القاموس 

الفكر الماركس ي منه على وجه  ومن عمومًا الاشتراكيالذي يمتح من الفكر  الاجتماعيالسياس ي 

 . (417، صفحة  0142)مخلوف عامر، الخصوص"

وما صحبها  -الاجتماعية–وقد تعمد مخلوف عامر في هذا الكتاب أن يشير إلى أهم التحولات التاريخية 

طبوع بآثار هذه لتحولات، كما وقف فيه على أهم المحطات التي بها أدبنا في مسيرته، من إنتاج أدبي م

 .(7، صفحة  0142)مخلوف عامر، مما وسم الدّراسة بلغة التعميم قصد

الخطاب وبناء على ما سبق نقول أنّ الكتابة في سنوات السّبعينيات لم يكن لها مهرب من براثن 

 بوصفه صدى لذلك الخطاب الذي كان خطابًا  االسياس ي، فلم يكن حضور البعد الاجتماعي مكثفً 
ّ
إلا

على السّياق السّياس ي -مرة أخرى  –دبية والنقدية تتك  اشتراكيًا على وجه التّحديد، وكأن الكتابة الأ 

 .والاجتماعي لتكتسب مكانتها الأدبية
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 تطلعات إلى الغد.2.3

ه خص الجزء الأخير الموسوم بـ نحو منهج نقديمعاصر بالحديث عن وأما كتابه 
ّ
تطلعات إلى الغد فإن

"إن نجدها تنمو في خضم الصراعبين  طبيعة الحركة الأدبية الجزائرية في إطار الرؤية الاجتماعية

 من جهة، إن القوى التقدمية تسعى إلى قطع علاقة التبعية إمبريالية من جهة وبين القوى التقدمية

 والثقافي من أجل بناء والسّير بالمجتمع نحو التحرر الاقتصادي والسياس ي والاجتماعي الامبريالية،ب

ففي ضوء هذا الفهم لواقعنا، يبدو أنه ليس من (444، صفحة  4812)مخلوف عامر ، المجتمع الاشتراكي"

اقة الهائلة 
ّ
طاقة مماثلة من النقاد في  االمبدعين دون أن ترافقه منالمعقول أن تظهر هذه الط

، )وقة، مرزاق بقطاس، رشيد بوجدرةر وطار، عبد الحميد بن هد الطاهر ( إذ لدينا في الرواية.المستقبل

 محمد أمين الزاوي، جيلالي عمار بلحسن، الحبيب السّائح، الأدرع شريف، عمار يزيلي،(وفي القصة

 )...خلاص، محمد مفلاح

 مماثلة في يعيًا في نظره أن نتمتع بهذه الطاقة الهائلة من المبدعين، من غير أن ترافقها طاقةفليس طب

 النقد الأدبي، بل إني أجد إرهاصات أولية للمنهج الاجتماعي في النّقد في الانطباعات التي يكتبها بعض

 عما يكتبهمحمد ساري، حمزة  المبدعين أنفسهم أحيانًا، وألمسها أيضًا في كتابات أمثال:
ً
 الزاوي، فضلا

، إذا ما وسيزداد هذا المنهج قوة (410، صفحة  4812)مخلوف عامر ، محمد سعيدي"
ً
وظفت  وتكاملا

اقات المهملة لدى أساتذة الجامعات، ممن أصبحت لهم
ّ
يستهان بها في ميدان البحث  تجربة لا الط

 ....محمد مصايفكعبد الله ركيبي،  الأدبي

ثنايا  وقد ورد المنهج الاجتماعي في الكتابين الأخيرين عبارة عن مجموعة من الإشارات المتناثرة في

 هي جزء من القضايا التي يتناولها المنهج الاجتماعي.المنجزين، وهذه الإشارات 

جديد في القصة القصيرة بالجزائر  4.3. 
ّ
 .م4881مظاهر الت

ومن هذا المنطلق راح مخلوف عامر يعيد قراءة مورثنا السردي من قصة ورواية بإصداره كتاب يحمل 

فيها رصد تاريخ الجزائر  وهي مقاربة حاول  ،1998مظاهر التجديد في القصة القصيرة بالجزائر  عنوان

القصص  الوقت الحاضر، بينما استعان برؤيته الاجتماعية في تحليله لمجموعة من مند نشوئها إلى

"تظهر طغيان الهم السياس ي  إذن: دراسته هذه.الأدبية الجزائرية لكتاب تركوا بصمتهم في الساحة

بالوطن العربي، تحمل رؤية قومية سليمة  بالارتباط والثوري بسبب الظروف التاريخية للجزائر تمتاز

وينقسم الكتاب إلى أربعة فصول، تتصدّرها  (407فحة ، ص4881مخلوف عامر، )للواقع العربي في الجزائر"

 .مقدمة، فمدخل عام و تعقبها خاتمة

فقد خصص المدخل لملامح الحركة الثقافية والأدبية في الجزائر بصفة عامة لإعطاء صورة تقريبية عن 

التي تتصل  النظرية لخص فيه بعض المبادئ احتضنت الإنتاج القصص ي أما الفصل الأوّل  التربية التي

تشكل منطلقات استند إليها أو إلى بعضها في القسم  بالقول الأدبي عامة، وبالقصصية خاصة، لكونها

اني لمناقشة أصول القصة القصيرة وتعريفًا بصفة عامة والتطبيقي لاحقًا، 
ّ
تعرض في الفصل الث



قدية عند مخلوف عامر
ّ
 تجليات المنهج الاجتماعي في الكتابة الن
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في الجزائر،  الحديث عن ظروف نشأة القصة القصيرة وتطورها كخطوة رآها ضرورية للدّخول في

 .مقتصرًا على المحطات الأساسية في مسارها

فيه عن العوامل التي أثرت في جيل المعربين منذ الاستقلال على أساس أن  بحث في الفصل الثالث

وأنها تركت بصمات واضحة في آثار  لاشك مطبوع بتلك العوامل،-جيده ورديئه –القصص ي  الإنتاج

 .القصاصين

الجزائر مند  بلغته التجربة القصصية في تّطبيق على نماذج يتبين أنها من أرقى ماالفصل الرابع لل وأفرد

 .الاستقلال

ولا أعّول  "والملاحظ في دراسته هذه أن مخلوف عامر اطلع على أقص ى ما يمكن من الإنتاج القصص ي

ح هو تصريحات القصاصين واعترافاتهم، بل أنطلق من النص أساسًا لقناعتي بأن الكاتب الناج على

نّ المتتبع للكتابة إ(407، صفحة 4881)مخلوف عامر، كتابة، هو خارج الكتابة شخص آخر" نصه لحظة

التي عرفتها  بالتحولات -دومًا -القصصية في بلادنا سيجدها متميزة بالتأكيد، بحكم أنها كانت مرتبطة

 للقاص هو ما يمنحها شرعية وجودها وقدرتها على مسايرة تطور والفني  الفكري  إنما التكوين الجزائر،

 الوقوف على مظاهر التجديد  الكتابة في الجزائر، وهذا ما تطرق إليه مخلوف عامر في
ً
كتابه هذا محاولا

 وفي المحاولات  القصصية في فترة السّبعينيات التي طغى فيها البعد الاجتماعي في الإبداع في الكتابة

 ومن النماذج التي وقف عليها مخلوف عامر نجد: ى حدّ سواء،النقدية عل

اهر وطار
ّ
السياس ي/الأيديولوجي الذي  تتميز بوضوح الخط"لأنها  كما اختار مخلوف عامر كتابات الط

الكادحة الفقيرة  يتحرك فيه، فالمجتمع بالنسبة له: يتقاسمه مشروعان: مشروع تمثله الطبقة

ففي مجموعته القصصية (401، صفحة 4881مخلوف عامر، )البورجوازية المترفة"ومشروع تمثله الطبقة 

يعد الحجر  ،)يأكل، اشتراكي حتى الموت، زوجة الشاعر الزنجية والضّابط، الحوت لا )رقصات الأس ى،

 من منظور الصراع الطبقي،فيها، وفي كل كتابات الطاهر وطار هو انطلاقه من فهم المجتمع  الأساس

وعليه يترتب اتخاد موقف من هذا الصّراع، "إذ لا يمكن للفنان والأديب أن يكتفي بالمشاهدة 

بل لا بد له أن يتخذ موقفًا من الواقع ومن الحياة، أو من الصراع الدائر في المجتمع،  والوصف،

الكادحة إذ ما أردنا الدقة بمصطلحها انحيازه للفقراء والمضطهدين، أي للطبقة  يخفي والكاتب لا

 .(41، صفحة 4881)مخلوف عامر، الماركس ي المعروف"

وبهذا يرى مخلوف عامر الجديد الذي يمكن أن ينسب إلى الطاهر وطار في الكتابة القصصية ذات 

 -إلى أعمال أدبية، فالجدة نابعة عندههو تبنيه الفكر الماركس ي، ومحاولة ترجمته  ":لعربيا اللسان

 .(41، صفحة 4881خلوف عامر، )مالخطاب السياس ي/ الأيديولوجي الجديد" من -أصلا

 تناول مخلوف عامر المجموعة القصصية لمرزاق بقطاش والموسومة بـ المومس والبحر، التي كما

الجدة، نقوش على الموجة الثانية، المطلق، الحب والخفاش موت  (تضمنت مجموعة من القصص

تشترك في موضوع  "والملاحظ في هذه الكتابات أنها.) الفراشة وقصة حانه في الطرف الغربي والبيضة،
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تحضر الحرب الماض ي، كشاهد على سوء الحال التي  الحرب، لكنها لم تخلو من البعد الاجتماعي، إذ قد

 . (41، صفحة 4881)مخلوف عامر، المجيد" تذكر الحاضر للماض يآل إليها وضع البلاد، و 

 
ّ
الث:الن

ّ
نيقس البحر المتوسط لـ أمين الزاوي"يعالج فيها ظاهرة في قصة كيف عبر طائر في موذج الث

ا عن العمل "تحاول القصة أن تقنعنا الهجرة
ً
بأن اختيار الهجرة  إلى أو روبا وبالتحديد إلى فرنسا بحث

، بتصوير حنين إلى الطفولة في القرية في مقابل جحيم المناجم  كحل بديل،
ً
اختيار خاط ، أصلا

ا ضعيفًا للعدول عن فكرة لا تعود بالتأكيد، يصبح مبرّ رً  الماض ي من حيث هو فترة الفرنسية ولكن

وفي هذه المجموعة القصصية نجد أيضًا قصة بلخير الكارو،  (17، صفحة 4881مخلوف عامر، )الهجرة"

على الشخصية المحورية، ويرسم صورة من  والتي يحضر الواقع فيها بشكل صارخ، فالسرد يتركز

 حاضرها.

سياس ي/الأيديولوجي والزاوي يعلن  "تفصح عن خطاب :والملاحظ في هذه المجموعة القصصية أنّها

بقي إلى العمالمباشرة عن  بصفة
ّ
الكادحين لأنه يغترف من نفس المصدر الذي اغترف منه  انتماءه الط

غير أن هذه (18، صفحة 4881خلوف عامر، )مالطاهر وطار وواسيني الأعرج، وهو الفكر الماركس ي" كل من

لأن  أصليًا في توجه هؤلاء الكتاب وغيرهم،الرؤية الاجتماعية لدى هؤلاء، ليست مصدرًا وحيدًا ولا 

إلى مستوى  -فقراء محرومين، ولعلهم كانوا ينحتون قولهم من صخر للوصول  كثيرين منهم نشأوا بدوًا

  أنّ  وبهذا يرى مخلوف عامر.يسمح لهم بممارسة عملية الإبداع أدبي
ّ
الفكر الماركس ي لم يأت "إلا

الاجتماعي والانتماء السياس ي و تساعد على تعميق  لموقعكدعامة تالية مكملة، وكأداة منهجية تبرر ا

 .(18، صفحة 4881)مخلوف عامر، الوعي و تحقيق الإقناع"

ونخلص إلى أن القصتين يطغى عليهما الخطاب السياس ي الإيديولوجي، الذي يقتض ي في الكتابة 

 قاموس لغوي يرتكز على الفقر والجوع والاستغلال والعري مع مراعاة  إبداع بناء فني، القصصية

 ...واليسار والحرمان واليمين

وعلى كلّ حال فإنّ جلّ النّقاد الذين تناولوا المنهج الاجتماعي في دراساتهم النّقدية والذي يعتبر مخلوف 

ولا مناهج أخرى لقصوره في تحليل النّصوص الأدبية، متنا احدا منهم قد تجاوزوا هذا المنهجعامر و 

 نسقية من بينها المنهج البنيوي التّكويني والتّأويلي... 

هناك تطورات وتحولات كثيرة في منظورات مخلوف عامر  كما لا بدّ أن نشير في هذا الصّدد إلى أنّ 

النّقدية، ما بين ما كتبه قبل ثلاثين سنة وما يكتبه اليوم، إذ نلفي استفادة واضحة من المناهج 

جوء إلى جانبها النّظري الذي ميّز أغلب الدّراسات  الجديدة
ّ
ومفاهيمها وحقولها المصطلحية، دون الل

الأكاديمية في السّنوات الأخيرة، بل يحاول أن يعتمد عليها بعد أن يتمثل أبعادها وأسسها وتطبيقاتها، 

 ثم يستعين بها فيما يتلاءم مع طبيعة المادة التي يتناولها. 

 

 



قدية عند مخلوف عامر
ّ
 تجليات المنهج الاجتماعي في الكتابة الن
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 .خاتمة: 1

على طبيعة الكتابة الإبداعية في فترة السّبعينيات، ذلك أنّ كتاب  الاجتماعي لب البعدلقد غ

باب، كانوا يسيرون تحت كان ذاكالقصة آن
ّ

الاشتراكي وما نجم عنه من  مظلة النهج معظمهم من الش

 الكتابة، ومن منظور مخلوف إيديولوجيات ماركسية، أدت في بعض الأحيان إلى التفكير في تغيير طريقة

نتحرك  السبعينيات القرن الماض ي كنا عامر تكون العلاقة بين المنجز السردي والنقد تكاملية، ففي

 تحت مظلة الخطاب السياس ي/الأيديولوجي المعروف وفهمنا وظيفة الأدب من خارجه ما أدى إلى خفاء

 بق على الإبداع وعلىالأدبي وجلاء الاجتماعي فكان الأدبي في تقديرنا رسالة نضالية بالدرجة الأولى ينط

 .المحاولات النقدية معا

كبيرة لمختلف التحولات الأدبية والنّقدية في  تغطية عامر مخلوف به قام التي الكتابات مختلف تعد

 على حيث وقف والتطبيقية في النّقد الأدبي، كل من الجوانب النّظرية دراساته فقد شملت الجزائر،

 آراءه التي تبناها.بعض النّماذج التّطبيقية لتأكيد 

من خلال  كما قدّم قراءات نقدية متنوّعة تصب في معظمها في نقد الخطاب السّردي الرّوائي، وذلك

زًا في جلّ دراساته
ّ
الأكـاديمية على المزج بين  بناء تطبيقاته النّقد على أسس المناهج السّياقية، مرك

 أنّ هذا لا  حصّل فيها تكوينه وبحثه العلمي،التّاريخي والاجتماعي، وذلك راجع لطبيعة الفترة التي 
ّ

إلا

 ينفي فيما بعد استفادته من مناهج نقدية معاصرة، وبهذا تترك أعماله آثارها في النّقد الجزائري،

حيادية،  باعتباره من القلائل الذين يغامرون بإبداء الموقف بعيدًا عن الدّراسات الواصفة التي تبدو

 ي أصبحنا بحاجة إليه.الموقف الذ بهذا غير مهتمة

ن مخلوف عامر كان وما يزال الرّجل النّاقد في عالم النّقد الأدبي الجزائري أولا يمكننا إلا أن نقول 

 وفكر منظم، ومهما 
ّ
المعاصر، قدّم تجربته للأجيال من خلال منجزاته النّقدية التي تنم عن ذكاء فذ

والاهتمام بأدبنا وأدبائنا يكاد يكـون منعـدم إلا ما لا يمكن أن يعطى حقه لأنّ الدراسة  أو يقال قيل عنه

 حقها النقدية أعماله تنال أن يكون من قبيل البحوث الأكاديمية والرسائل الجامعية وما شابهها، ينبغي

والنقدية،  الأدبية التطورات مختلف على تقف أعمال فهي الباحثون، بها يهتم وأن الدراسة، من

 دبية كبيرة لا يعرف مكانته وقيمته إلا من اطلع على كتاباته ومنجزاته.فمخلوف عامر ناقد وقامة أ
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